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267450 ‐ تفسير قوله تعال: ( لا الشمس ينبغ لها أن تدرك القمر ) وعلاقته بالسوف والخسوف

السؤال

قال تعال :(  الشَّمس ينْبغ لَها انْ تُدْرِكَ الْقَمر و اللَّيل سابِق النَّهارِ وكل ف فَلَكٍ يسبحونَ ) قرأت لأحد الناس عل الإنترنت

يقول : إن هذا يعارض ـ استغفر اله ـ السوف فهنا الشمس أدركت القمر ، والليل جاء ف النهار، أعلم أن هذا ليس صحيحا ،

لذلك أردت أن تعطون إجابه تنه هذه الشبهة .

ملخص الإجابة

المراد بالآية الريمة أن الشمس لا ينبغ لها أن تطلع بالليل، لأن الليل وقت طلوع القمر، ولا ينبغ للقمر أن يطلع بالنهار لأن

هذا وقت طلوع الشمس .

والسوف والخسوف ليسا من الإدراك المقصود ف الآية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

اعلم أخانا الريم أن اله تعال هو الذي خلق فسوى، وقدر وهدى، وأن ما ف الون شاهد عل عظمة اله تعال وكبريائه .

وأنه أخبر عن خلقه، والصانع أدرى بصنعته، فاله تعال أدرى بخلقه : ( ا يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير ) الملك/14 .

ثم اعلم أن هذه الآيات مرت عل العرب، وهم أشد الناس معارضة، وكان السوف والخسوف يحدث ف زمان العرب، ولم

يرد أن أحدًا منهم اعترض عل النب صل اله عليه وسلم، بأن الشمس أدركت القمر، فأن له أن يزعم أنها لا تدركه ؟!!

نعم ! لم يعترض واحد منهم بهذه الحجة، فدل أنها ليست كذلك ، وإنما ه من سوء فهم الآيات ، وسوء فهم الظواهر الونية

أيضا .

 ثانيا:

المراد بالآية الريمة ‐ أخ الريم ‐: أن الشمس لا ينبغ لها أن تطلع بالليل، لأن الليل وقت طلوع القمر، ولا ينبغ للقمر أن
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يطلع بالنهار لأن هذا وقت طلوع الشمس .

يقول الإمام ابن جرير رحمه اله :

" لا الشمس يصلح لها إدراك القمر، فيذهب ضوؤها بضوئه، فتون الأوقات كلها نهارا لا ليل فيها ، ( ولا الليل سابق النهار)

 [يس: 40] : يقول تعال ذكره: ولا الليل بفائت النهار ، حت تذهب ظلمته بضيائه، فتون الأوقات كلها ليلا "، الطبري: (19/

.(438

وقال ابن كثير رحمه اله: " وقال (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) الآية

[يونس: 5] ، وقال: (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربم ولتعلموا عدد

السنين والحساب وكل شء فصلناه تفصيلا) [الإسراء: 12] ، فجعل الشمس لها ضوء يخصها، والقمر له نور يخصه، وفاوت

بين سير هذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم ، وتغرب ف آخره عل ضوء واحد، ولن تنتقل ف مطالعها ومغاربها صيفا

وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطانها بالنهار، فه كوكب نهاري.

وأما القمر، فقدره منازل، يطلع ف أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا ف الليلة الثانية، ويرتفع منزلة، ثم كلما

ارتفع ازداد ضياء، وإن كان مقتبسا من الشمس، حت يتامل نوره ف الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع ف النقص إل آخر

الشهر، حت يصير كالعرجون القديم.

وقوله: (لا الشمس ينبغ لها أن تدرك القمر) : قال مجاهد: لل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ، ذهب

هذا، وإذا ذهب سلطان هذا ، جاء سلطان هذا "، تفسير ابن كثير: (6/ 578).

وذكر الطاهر ابن عاشور رحمه اله : أن المعن: نف الاصطدام، فالشمس لا ينبغ لها أن تصطدم بالقمر، ولا العس .

قال: " والمعن: نف أن تصطدم الشمس بالقمر، خلافا لما يبدو من قرب منازلهما "، التحرير والتنوير: (23/ 24).

وعل أي من هذه المعان فلا تعارض بين الآية وبين الخسوف أو السوف، لأن ذلك ليس هو الإدراك المقصود من الآية

الريمة .

واله أعلم 


